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 ،  جغرافية الريف
 ةالزراع ةيفارغج، والحضر ةيفارغج

 
  (Rural Geography)أولاً: جغرافية الريف

جغرافية الريف تدرس المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والبعيدة عن مراكز التحضر، وتعُنى بفهم 
 .التفاعل بين الإنسان والبيئة الطبيعية في هذه المناطق

 :أبرز موضوعاتها
 التوزيع السكاني الريفي والهجرة من الريف إلى المدينة 
 )...أنماط الاستيطان الريفي )متفرق، متجمع، خطي 
 البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية 
 تحولات استخدام الأراضي الريفية 
 التنمية الريفية والفقر الريفي 
 ة والتراث المحليالسياحة الريفي 
 تراجع الخدمات في المناطق النائية 

  (Urban Geography)ثانياً: جغرافية المدن
 .تدرس المدن كظاهرة مكانية وبشرية، وتحُللّ نشأتها ونموها وتنظيمها الداخلي وعلاقاتها بالإقليم المحيط بها

 :أبرز موضوعاتها
  وأسباب نموها عبر التاريخنشأة المدن 
 )النماذج المكانية الداخلية للمدينة )نموذج الحلقات، القطاعات، النوى المتعددة 
 التحضر والتمدد العمراني (Urban Sprawl) 
 )التفريق الاجتماعي والمكاني داخل المدينة )الفصل، التجانس، الأحياء 
 المدن العالمية والعواصم الاقتصادية 
 لحضري والتجديد العمرانيإعادة التطوير ا 
 النقل والبنية التحتية الحضرية 
 المدن الذكية والاستدامة الحضرية 
 الفقر الحضري والعشوائيات 

  (Agricultural Geography)ثالثاً: جغرافية الزراعة
تدرس النشاط الزراعي باعتباره علاقة وظيفية بين الإنسان والأرض والمناخ، وتهتم بتوزيع الأنشطة الزراعية 

 .وتفسيرها مكانيا  
 :أبرز موضوعاتها

 )توزيع الأنظمة الزراعية على سطح الأرض )نموذج فون ثونن 
 )أنواع الزراعة )معيشية، تجارية، مروية، بعلية، مكثفة، موسعة 
 ناخ والتربة والتضاريس على الإنتاج الزراعيتأثير الم 
 الأمن الغذائي والمجاعات 
 الزراعة والتغير المناخي 
 إصلاحات الأراضي وملكية الأرض 
 التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الدقيقة 
 الزراعة العضوية والاستدامة 

 جدول مقارنة سريع
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 جغرافية الزراعة جغرافية المدن افية الريفجغر المعيار

 النشاط الإنتاجي الزراعي التجمع الحضري المجتمع والمكان الريفي محور الدراسة

 الحقل والإقليم الزراعي المدينة والحضر القرية والإقليم الريفي الوحدة المكانية

 تربة + مناخ + إنتاج بيئة مبنية + اقتصاد بيئة طبيعية + مجتمع الارتباط الرئيسي

 الريف والبيئة الاقتصاد والتخطيط الزراعة والتنمية التداخل مع

 العلاقة بين الثلاثة
فسّر الحضارة تُ  ، والجغرافية الحضريةتفُسّر المجتمع ، والجغرافية الريفيةتفُسّر النشاط الجغرافية الزراعية

بط ا، وهي جميعا  متشابكة لأن الريف يغُذّي المدينة، والمدينة تعُيد تشكيل الريف، والزراعة هي الرالمادية
 .التاريخي بينهما

 

 الزراعة الحضرية مقابل التريف الحضري
  (Urban Agriculture)الزراعة الحضريةأولاً: 

، بهدف إنتاج داخل حدود المدينة أو على أطرافها المباشرة هي ممارسة زراعة النباتات وتربية الحيوانات
د تكون على أسطح المباني، في الحدائق المجتمعية، في المستودعات المحولة، أو في غذاء يسُتهلك محليا ، وق

 .الأراضي الشاغرة بين الأحياء
 :أشكالها الرئيسية

 قطع أرض مشتركة يزرعها السكان معا   — الحدائق المجتمعية 
 طوابق متعددة داخل مبانٍ مخصصة — الزراعة العمودية 
 مبانياستغلال أسطح ال — زراعة الأسطح 
 بدون تربة، باستخدام محاليل مغذية — الزراعة المائية والهوائية 
 في الشرفات والحدائق الخاصة — الحدائق المنزلية الصغيرة 
 مشاريع اقتصادية داخل المدينة — المزارع التجارية الحضرية 

  an Ruralism)(Rurbanization / Urbثانياً: التريف الحضري
تصف تحوّل المناطق الريفية المجاورة للمدن إلى  عمرانية-ظاهرة اجتماعية مفهوم مختلف جوهريا ، وهو

 .مناطق شبه حضرية، أو العكس حين تكتسب أحياء المدينة طابعا  ريفيا  في نمط الحياة
 :مظاهره

 )انتشار المجمعات السكنية الفيلية خارج المدن )الضواحي الريفية 
 هجرة سكان المدن للعيش في الريف مع الاحتفاظ بعملهم الحضري 
 ظهور أحياء "بيوفيليك" تحاكي الطبيعة داخل المدينة 
 الرغبة في نمط الحياة الريفي دون التخلي عن الخدمات الحضرية 

 جدول الفرق الجوهري بينهما

 الحضري التريف الزراعة الحضرية المعيار

 ظاهرة اجتماعية وعمرانية نشاط إنتاجي غذائي الطبيعة

 تغيير نمط الحياة والسكن إنتاج الغذاء الهدف

 حدود المدينة والضواحي داخل المدينة حصرا   الموقع

 سكان يبحثون عن جودة حياة مزارعون حضريون ومجتمعات الفاعل الرئيسي

 يوُسّع رقعة العمران يكُثفّ استخدام الأرض الأثر المكاني
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 الحضري التريف الزراعة الحضرية المعيار

 تقليد جمالي لنمط الريف استغلال إنتاجي للطبيعة العلاقة بالطبيعة

  ✅إيجابيات الزراعة داخل المدنثالثاً: 

 :بيئيا   ��

 تبرّد النباتات الهواء المحيط بالتبخر والتظليل — تخفيف ظاهرة جزيرة الحرارة الحضرية 
 امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين — تحسين جودة الهواء 
 ن الجريان السطحي وتخفف ضغط شبكات الصرفتقلل م — إدارة مياه الأمطار 
 توفر موائل للحشرات والطيور وسط الخرسانة — دعم التنوع البيولوجي 
 الغذاء المنتج محليا  لا يحتاج نقلا  طويلا   — تقليل بصمة الكربون الغذائية 

 :غذائيا  واقتصاديا   ��

 داد الطويلةتقليل الاعتماد على سلاسل الإم — تعزيز الأمن الغذائي المحلي 
 بأسعار أقل للفئات محدودة الدخل توفير غذاء طازج وصحي 
 في قطاع الزراعة الحضرية التجارية خلق فرص عمل جديدة 
 من خلال الأسواق المجتمعية تنشيط الاقتصاد المحلي 

 :اجتماعيا  ونفسيا   ��

 الحدائق المجتمعية تجمع السكان — تعزيز التماسك الاجتماعي 
 ثبت علميا  أن التواصل مع الطبيعة يخفض التوتر — تحسين الصحة النفسية 
 للأطفال والشباب التثقيف الغذائي والبيئي 
 لدى المهاجرين من الريف إلى المدينة إحياء الهوية الثقافية 

  ⚠️سلبيات الزراعة داخل المدنرابعاً: 

 :عمرانيا   ️��

 الأرض الحضرية مكلفة جدا  مقارنة بالعائد الزراعي — فسة على الأراضي الغاليةالمنا 
 تجعل الإنتاج رمزيا  لا كافيا   محدودية المساحات المتاحة 
 في كثير من المدن تعارض مع قوانين التخطيط العمراني 

 :صحيا  وبيئيا   ️☠

 وكادميوم من المصانع التربة الحضرية قد تحتوي على رصاص  — التلوث بالمعادن الثقيلة
 والسيارات

 بمياه الصرف أو المياه الجوفية الملوثة تلوث مياه الري 
 التي قد تنتشر في الأحياء المجاورة خطر الآفات والحشرات 
 بالقرب من السكان يشكّل خطرا  صحيا   استخدام المبيدات 

 :موارد ��

 كفي بيئات ترفع درجات الحرارة الاستهلا استهلاك مرتفع للمياه 
 في الزراعة العمودية قد تجعلها غير مستدامة الطاقة اللازمة للإضاءة الاصطناعية 
 مقارنة بالزراعة الريفية التقليدية ارتفاع التكاليف التشغيلية 

 :اقتصاديا   ��

 في غياب الدعم الحكومي ضعف الجدوى التجارية 
 بشكل حقيقي الإنتاج لا يكفي لتغطية احتياجات المدينة 
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 كثير من مشاريع الزراعة الحضرية تفشل بعد سنوات قليلة — عدم استقرار التجارب 
 خلاصة

رط لتحسين المدن بيئيا  واجتماعيا ، ش أداة تكميلية الزراعة الحضرية ليست بديلا  عن الزراعة الريفية، لكنها
 .أن تدُار بوعي علمي وتخطيط حضري ناضج يتجنب مخاطر التلوث ويعُظّم الفوائد المجتمعية

 

 فيالمجتمع الحضري والمجتمع الري
 أوجه الاختلافأولاً: 

 من حيث البنية السكانية ️��

 المجتمع الريفي المجتمع الحضري المعيار

 منخفضة مرتفعة جدا   الكثافة السكانية

 محدود ومتجانس عالٍ جدا   التنوع الاجتماعي

 يميل للشيخوخة بسبب هجرة الشباب شبابي بسبب الهجرة الوافدة الهيكل العمري

 كبير )ممتد( صغير )نووي( حجم الأسرة

 مرتفع تقليديا   منخفض نسبيا   معدل الولادات

 من حيث البيئة المادية والعمران ️��

 المجتمع الريفي المجتمع الحضري المعيار

 بيئة طبيعية، أراضٍ زراعية، مساحات خضراء بيئة مبنية، خرسانة، أسفلت طبيعة المكان

 مبانٍ منخفضة ومتفرقة مباني متعددة الطوابق ومتلاصقة الكثافة العمرانية

 بسيطة وأحيانا  متردية متطورة ومعقدة البنية التحتية

 زراعي وسكني بسيط تجاري وصناعي وسكني متداخل استخدام الأرض

 من حيث الاقتصاد وسُبل العيش ��

 المجتمع الريفي المجتمع الحضري المعيار

 زراعة، رعي، صيد، حرف يدوية صناعة، تجارة، خدمات، تقنية مصدر الدخل

 محدود واسع جدا   تنوع الفرص

 أدنى عموما   أعلى عموما   مستوى الدخل

 يدوي وموسمي ذهني وتخصصي طبيعة العمل

 جزئي )الاكتفاء الذاتي( كلي الاعتماد على السوق

 من حيث القيم والثقافة والهوية ��

 المجتمع الريفي المجتمع الحضري المعيار

 جماعية، تعاونية، تقليدية فردية، تنافسية، براغماتية منظومة القيم

 حميمة وشاملة وإلزامية رسمية وسطحية وانتقائية العلاقات الاجتماعية

 ثابتة ومرتبطة بالمكان والقبيلة مُركّبة ومتغيرة الهوية

 حضور قوي وراسخ تراجع نسبي في الالتزام الدين والتقاليد
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 المجتمع الريفي المجتمع الحضري المعيار

 محلية وموروثة متعددة وهجينة أحيانا   اللغة والمفردات

 من حيث الخدمات والتعليم والصحة ��

 المجتمع الريفي المجتمع الحضري المعيار

 محدود وأحيانا  بعيد المنال مؤسسي ومتخصص ومتاح التعليم

 رعاية أولية فقط أو معدومة مستشفيات ومراكز متخصصة الصحة

 موسمي ومجتمعي متنوع ومستمر الترفيه

 ضعيفة الاختراق عالية الاختراق التقنية والاتصالات

 أوجه التشابهثانياً: 
 :على الرغم من كل الفوارق، ثمة قواسم مشتركة جوهرية

 كلا المجتمعين يبنيان هوية جماعية مميزة — الحاجة إلى الانتماء والهوية 
 الطبقية موجودة في كليهما وإن اختلفت أشكالها — وجود التراتبية الاجتماعية 
 الاعتماد  ً  المدينة تحتاج غذاء الريف، والريف يحتاج منتجات وخدمات المدينة — المتبادل اقتصاديا
 قيمة مشتركة في كلا البيئتين — الحاجة للأمان والاستقرار 
 كلاهما يخضع لضغوط التحديث والعولمة — التحول والتغير المستمر 
 ىليس حكرا  على بيئة دون أخر — وجود الفقر والتفاوت الاجتماعي 
 حتى في أشد المدن حداثة  تبقى جذور ثقافية — الارتباط بالموروث الثقافي 
 المشكلات الناجمة عن التداخل والتعارض بينهماثالثاً: 

 الحضرية-مشكلات الهجرة الريفية ��

رى نحو المدن، فتتراجع القوى العاملة يهجر الشباب الأكثر تعليما  وطاقة  الق :النزيف الديموغرافي للريف
الزراعية، وتشيخ المجتمعات الريفية، وتتدهور الأراضي الزراعية المهجورة، مما يهدد الأمن الغذائي على 

 .المدى البعيد
تستقبل المدن أعدادا  تفوق طاقتها الاستيعابية، فتنشأ الأحياء العشوائية والهامشية على  :الضغط على المدن

مدن في مناطق رمادية لا هي ريف ولا هي مدينة، ويرتفع الضغط على الإسكان والنقل والصحة أطراف ال
 .والتعليم

 مشكلات التوسع العمراني على حساب الريف ️��

 الخصبة في أطراف المدن لصالح الإسكان والمجمعات التجارية ابتلاع الأراضي الزراعية 
 وطمس الهوية المحلية للقرى المجاورة للمدن تدمير النسيج الريفي التقليدي 
 في الأرياف القريبة من المدن مما يخُرج المزارعين من أراضيهم ارتفاع أسعار الأراضي 
 بامتداد البنية التحتية الصناعية نحو الريف تلوث المياه الجوفية والتربة 

 مشكلات التعارض الثقافي والقيمي ⚡

يصطدم الوافد من الريف بمنظومة قيم مختلفة جذريا ، فيقع في حالة  :الصدمة الثقافية للمهاجرين الريفيين
من التشتت الهوياتي؛ لا هو قادر على الاندماج الكامل في ثقافة المدينة، ولا هو راغب في التخلي عن موروثه، 

 .جتماعيةالهامشية الا فتنشأ ظاهرة
حين يعيش أبناء الجيل الجديد في المدينة ويحمل الآباء قيم الريف، تنشأ  :التوترات داخل الأسرة الواحدة

 .صراعات حادة حول الزواج والحرية الشخصية وأسلوب الحياة والأولويات الاقتصادية
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لمدينة في، بينما يرى الريفيون في اأحيانا  ينظر سكان المدينة إلى الريفيين بتعالٍ ثقا :نظرة ازدرائية متبادلة
 .مصدرا  للانحلال الأخلاقي، مما يعُمّق الانقسام بدل تجسيره

 مشكلات التفاوت التنموي ��

 وإهمال الريف يوُسّع فجوة التنمية باستمرار تركّز الاستثمارات والخدمات في المدن 
 يجعل الريفيين في وضع تنافسي أضعف في سوق العمل الحضري التفاوت في جودة التعليم 
 للمدينة دون أن يحصل على عائد عادل الريف ينُتج ويصدّر موارده البشرية والطبيعية 
 الذي يوازن بين احتياجات المدينة والريف غياب التخطيط الإقليمي المتكامل 

 مشكلات بيئية على الحدود بينهما ��

 نحو الأراضي الريفية تمدد مكباّت النفايات الحضرية 
 بالصرف الصناعي والحضري الذي يصل إلى الحقول تلوث الأنهار والمياه الجوفية 
 تخُل بالإيقاعات الطبيعية للحياة الريفية والمحاصيل الضجيج والإضاءة الحضرية 
 ء النباتي ويضُعف قدرة المنطقة على استيعاب الأمطاريقُلصّ الغطا الزحف العمراني 

 خلاصة تحليلية
در توتر مص التداخل بين المجتمعين لا يمكن تجنبّه في عصر العولمة والتحضر المتسارع، لكنه يتحوّل من

لى ويته وتمُكّنه اقتصاديا ، وتخُفف عحين يبُنى على سياسات إقليمية عادلة تحفظ للريف ه إلى مصدر ثراء
 .المدينة ضغوط الاكتظاظ، بدل أن يتُرك التداخل عشوائيا  ينُتج هوامش بشرية ضائعة بين عالمين

 

 


